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الملخص 

ساهم التجار في الحیاة الإداریة، فقد أنیطت بهم العدید من الوظائف والمهام، 
أصبحوا وذلك لما أتصف به بعض التجار من قدرات علمیة وصفات أخلاقیة ودینیة، ف

من المقربین للسلطة ونالوا مكانة كبیرة في بلاط الأمراء، ونتیجة للمكانة الاجتماعیة 
والسیاسة التي وصلوا إلیها، فقد بدأ هؤلاء یستغلون هذه المكانة للوصول إلى بعض 

فنقول ) الخطة(، وكانت الوظائف لإداریة الكبیرة في الأندلس، تسمى بــــالإداریةالمناصب 
الخ، فالخطة تعني الولایات أو النظم أو الوظائف والمناصب ... ة القضاءمثلاً خط

.)١(الكبیرة، وهي تقابل الدواوین في المشرق
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'The Contributions of Tradersto the Religious plans
in Andalusia(92-422 AH/710-1031AD)

Abstract

The Traders 'Contributed to  the administrative life in
Andalusia ,they were assigned many jobs and tasks because of their
scientific abilites and their ethical and religious Traders, They
became very close to the ruling power and gained ahigh status in
the court, and because of the social and politicaLpositions they
reached to , they started toexploit these positions to
reachadministrative posts, High  administrative posts were
Called"plan" in Andalusia, eg."Law plan,etc, plan meant reign,
systems or tasks and high posts which  are parallel to cauncilin the
east.
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لدینیة بالأندلسإسهامات التجار في الخطط ا

:البحث هـيومن الخطط والمهام الدینیة التي تولاها التجــار في الأندلس خلال حقبة
إسهام التجـــار في خطة القضاء"/أولا

هو انقطاع الشيء وتمامه، ویأتي بمعنى الحكم والصنع والتقدیر،فیقال : القضاء لغة
وقیل القضاء . )٣(، إبرام الأمر والفراغ منه"عني أیضاوالقضاء ی)٢(قضى الشيء إذا صنعه وقدره

.)٤(اللزوم ولهذا سمي القاضي قاضیاً، لأنه یلزم الناس
،)٥(هو الفصل في الخصومات وقطع النزاعات في الأمور الشرعیة:والقضاء في الاصطلاح 

.  )٦())ى لَّقُضِيَ بَیْنَهُمْ ((لقوله تعالى
أي الفصل بینهم، ومثل ذلك قولنا قد قضى القاضي بین الخصوم، أي فض النزاع بینهم، وعرفه 

.)٧())منصب الفصل بین الناس في الخصومات حسماً للتداعي وقطعاً للتنازع((ابن خلدون بأنه 
یعة حیاتهم، إذ كانوا وللعرب قبل الإسلام نظامهم القضائي الذي كان یتناسب مع طب

في فض الخصومات التي تقع بینهم، وذلك لعدم وجود قانون یلجؤونإلیه إلى عقلائهمیرجعون
كان للعرب حكام ((لفض تلك النزاعات ویسمون حكاماً، وقد أشار إلى ذلك الیعقوبي قائلاً 

فات الأخرى، لأنه یرجعون لهم في حالة وقوع الخلاف بینهم فینظروا منافراتهم مواریثهم، والخلا
لمیكن هناك شریعة یلجؤون إلیها عندما یقع الخلاف فكانوا یحكمون أهل الشرف، والصدق، 

. )٨())والأمانة، والرئاسة، والسن والتجربة
فالقضاء في الدولة العربیة له أهمیة أساسیة، فیه تناط مهمة إقرار العدل وسیادة القانون 

أول من اهتم بالقضاء ومارسه، فقد قضى ) علیه وسلمصلى االله(في المجتمع، فكان الرسول 
صلى االله علیه وآله(بین المتنازعین وفصل بین المتشاجرین، فتحاكم العرب قبل الإسلام للرسول 

، عندما وقع النزاع حول قضیة وضع الحجر الأسود، فحمل الحجر الاسود برداءه )وسلم
.)٩(بحكمهِ النزاعفانتهى الشریف عند تجدید بناء الكعبة المشرفة

القضاء بین المسلمین ) صلى االله علیه وآله وسلم(وعندما جاء الإسلام تولى الرسول 
فمارسه قاضیاً، ومشرعاً، فقد قضى بین المتنازعین وحكم بین المتشاجرین، ویظهر هذا بشكل 

تور واضح من خلال وثیقة المدینة أو الصحیفة كما سمتها بعض المصادر، فكانت بمثابة الدس
العلاقات بین أهل المدینة من الأنصار) صلى االله علیه وآله وسلم(الذي نظم فیه الرسول 

والمهاجرین والیهود وغیرهم من المشركین داخل المجتمع الواحد، فهذا الدستور احتوى على 
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، ومن خلال أحكامهِ أرتسمت الخطوط )١٠(فقرات تنظیم القضاء في المجتمع الجدید في المدینة
لطائفة من ) صلى االله علیه وآله وسلم(مة للقضاء وآدابه، وبعد انتشار الإسلام أوكل الرسول العا

صلى االله علیه (الصحابة مهمة الفصل في الخصومات التي تقع بین الناس، كما اقر الرسول 
الحالة مبدأ الاجتهاد من خلال استنباط الأحكام الشرعیة والفصل بین المتنازعین،في)وآله وسلم

التي عجز القضاء ومن یمثله عن الوصول إلى حل مقنع للقضیة موضوع النزاع،ولعدم وجود 
فأنه یجدر الاجتهاد فیها، أما إذا كانت القضیة بالإمكان نص قرآني أو حدیث نبوي یبت بها

حلها بوجود نص ودلیل قرآني وحدیث نبوي، فعلى المسلمین الرجوع إلیه في كل صغیرة وكبیرة 
.)١١(والسیر على نهجه وتطبیق تعالیمه) صلى االله علیه وآله وسلم(امر النبيویطیعوا أو 

وهكذا ترسخت قواعد القضاء، حیث اعتمدت أسسه على القرآن الكریم والسنة النبویة 
الشریفة، فأصبح من المؤسسات الإداریة التي حظیت بأهمیة كبیرة في الدولة العربیة الإسلامیة

.على مر العصور
هي من :((طة القضاء في الأندلس كما وصفها بعض المصادر المختصةوكانت خ

أعظم الخطط قدراً، وأجلها خطراً، وكان القاضي هو مدار الأحكام ویسند إلیه النظر في جمیع 
الامراء في الأندلس منصب القضاء أهمیة كبیرة، فهو ،وقد أعطى)١٢())وجوه القضاء وأحواله

لذلك أخذ حیزاً من سیاستهم الداخلیة على اعتبار أن تحقیق )١٣()عمود السلطان وقوام الأدیان(
إلى العدالة أساس قوة السلطة واستمرارها، فالقاضي هو المرآة العاكسة لسیاسة الأمیر ووسیلته

إقامة الحق، الأمر الذي زاد من حرص الأمراء في الأندلس على إتباع سیاسة مركزیة في 
.)١٤(القضاء

اء وما یناط به من مهام جسام ومصالح واسعة تعود على الأمة ونظراً لأهمیة القض
هدفاً سهل المنال، وبالتالي لا یمكن لأي " بالخیر والصلاح، فإن منصب القضاء لم یكن دائما

شخص أن یمارس القضاء بمحض إرادته ورغبته، وینصب نفسه قاضیاً یحكم بین الناس إلا 
لقضاء والخطط الأخرى، ومنها قیام الأمراء في بشروط وصفات لابد من توفرها لتولي خطة ا

بأنفسهم بمهمة البحث عن الشخص المناسب لتولي هذه الخطة، فقد كان الأمراء الأندلس
یسألون عن أحوال الناس وأخبارهم والكشف عن أهل العلم والخیر منهم والتعرف على أماكن 
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عینهم على شخص ما فیه من الصفات إقامتهم في قرطبة ونواحیها، وتتبع أخبارهم، فعندما تقع أ

.)١٥(التي تأهله لتولي هذه الخطط والمناصب، قاموا باستقدامه وعینوه في هذا المنصب
وهذا یدل دلالة واضحة على أن منصب القضاء كان من المناصب الإداریة الهامة في 

بین الأمیر والوزراء العاصمة قرطبة ونواحیها، وهذا التعیین لا یتم إلا بعد العدید من المشاورات 
،وبطبیعة الحال فإن اختیار القاضي لم یكن بشكل )١٦(والشخصیات المتنفذة والمؤثرة في المجتمع

عفوي وإنما كان یتم على وفق معیار أحتوى على مجموعة من البنود التي وضعت من قبل ولاة 
یكون القاضي أن:((الأمر، وجعلوها شروطاً عند تعیین القضاة، ومن أهم هذه الشروط، هي

،عادلاً، حازماً )١٧(والسمع والبصرن النطقــواس مـــبالغاً عاقلاً ومسلماً وحراً، یتمتع بسلامة الح
،وان یكون فطناً نزیهاً مهیباً حلیماً مستشیراً لأهل العلم )١٨(مجتهداً محتسباً، عارفاً بحكم االله

،عالماً، فقیهاً ملماً بالأحكام )١٩(ومعانیهاوالرأي، عالماً بالشروط والوثائق، متقناً للغة العربیة 
.) ٢٠(الشرعیة واختلافها، قادراً على الاستنباط

وعلیه فقد ظهر في الأندلس العدید من التجار،ممن تتوفر فیهم هذه الصفات، فسمع بهم 
بخطة القضاء الأمراء، وأعجبوا بهم، فأخذوا یبحثون عنهم، وقربوهم إلى مجالسهم، وعهد إلیهم

ط أُخرى، وعلت منزلتهم لدى الناس، الذین وضعوا كامل ثقتهم بهم لما تمتعوا به من وخط
الأحكام، فكانوا لا یخافون في االله لومة لائم، یقولون الحق صفات الأمانة والعدل في إصدار

وهو من أهل العلم ) م٩٢٤/ هـ ٣١٢ت (حمد بن محمد بن زیاد اللخمي وینفذونه،ومنهما
دلس، یكنى أبا القاسم، وعرف بالحبیب، تولى منصب قاضي الجماعة في والجلالة في الأن

قرطبة، كان من أكمل الناس أدباً، وأقضاهم لحاجة بما له وجاهة، وأبرهم بالصدیق،حسن 
السیاسة، فقیهاً بالأمور،عارفاً بالأحوال صبوراً عند الشدائد، من أهل الزهد والغنى، كان محافظاً 

ولا یصدر حكماً " عتمداً في أحكامه على مشورة الشیوخ بحیث لا یقطع أمراللأمانة متبعاً للسنة م
.)٢١(إلا بعد الرجوع إلیهم ویقدمهم في الاستشارة ویأخذ برأیهم

نتیجة لهذه الصفات فقد أصبح أثیراً مكیناً لدى الأمراء والحكام، وكانوا یستشیرونه في 
، كان من )٢٢(ة الدولة، والمصالح العامةأكابر الأمور وغوامضها ذات المساس المباشر بسیاس

أغنى الناس وأوفرهم مالاً، بصیراً بالتجارة عارفاً بوجوهها، وكان مبدأ ثروتهِ بناءاً على نصیحة 
القاضي سلیمان بن الأسود، الذي دله على باب التجر وحثه علیه، فأقرضه خمسة الآف دینار، 
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الفقیه محمد بن إسحاق بن مُنذر بن سلیم "ضاومنهم ای،)٢٣(فكانت نصاب مالهِ ومفتاح كسبهِ 
یُكنى أبا بكر، تولى قضاء الجماعة في قرطبة، كان حافظاً للفقه، بصیراً )م٩٧٧/ هـ ٣٦٧ت (

.)٢٤(بالاختلاف، عالماً بالحدیث، ضابطاً لما رواه
متصرفاً في علم النحو واللغة، حس الخطابة والبلاغة وهو من فقهاء الأندلس وعلمائها، 

أهل الأدب، كان راسخاً في العلم مجتهداً في طلبهِ، جامعاً للروایة، قادراً على الارتباط، من
،نتیجة لهذه )٢٥(حاذقاً بالفرائض والحساب، والتصرف في البلاغة والشعر والتفنن في العلوم

الصفات والخصال التي تمتع بها، فقد استقدمه الأمراء وارتفعت مكانتهِ وذاع شأنه، وقد تولى
–٩٦١/ هـ ٣٦٦–٣٥٠(منصب القضاء، بمرسوم صدر من الأمیر الحكم المستنصر 

وقد وضح الأمیر بهذا المرسوم أهم الشروط والصلاحیات التي یجب أن یلتزم بها ) م٩٧٦
.)٢٦(القاضي في أثناء إدارته لهذه الخطة، وفي أصدراه للأحكام

الجماعة وما یلحق بها من وتولى كذلك خطة الشورى، والمظالم، والشرطة، وقضاء 
ومع ذلك فقد كان زاهداً متقشفاً، حریصاً على كسب الحلال، فقد كان تاجراً )٢٧(الخطبة والصلاة

في سوق السمك بقرطبة ، حیث یصید السمك، ویبیع صیده، فیقتات بجزء من ثمنهِ، ویتصدق 
صار كتاب المدونة، ، ومن مؤلفاته، كتاب الوصل لما لیس في الموطأ، واخت)٢٨(بالجزء الآخر

محمد بن یبقى بن وكذلك القاضي)٢٩(وكتاب المروزي في الاختلاف، وكتاب الخمس في الحدیث
یكنى أبا بكر، قاضي الجماعة في قرطبة، كان من أوفر الناس مالاً )م٩٩٩/ هـ ٣٨١ت (زرب 

ماً بالمسائل والأحكام كان فقیهاً نبیلاً فاضلاً كثیر الصلاة وتلاوة القرآن، عال،)٣٠(بصیراً بالتجارة
بصیراً بالعربیة والحساب،خطیباً، من أحفظ أهل زمانهِ للفقه على مذهب مالك، حلیماً، صبوراً، 

، )٣١(جمیل المنظر، سهل الخلق، صلباً، إماماً في الصلاة وكان رفیقاً بالناس، مرناً في أحكامهِ 
، وقد اظهروا الحزن )٣٢(ویحترمونهوكان ذو مكانة عند الأمراء مهاباً عندهم فقد كانوا یجلونه 

.)٣٣(والأسى على موتهِ 
وعلیه فقد مثل القضاء باباً من أبواب الفقه الإسلامي وجزءاً من أجزائه، وكان التجار 
القضاة یمثلون صفحة مشرقة من صفحات التاریخ في الاندلس، وعدت الأحكام الصادرة منهم 

.رب الأمثال، ومحط للأنظارأنموذجاً في النزاهة والاستقلال فجعلتهم مض
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إسهام التجــار فــي خطــة الشورى"/ثانیا
مشتقة من الإشارة، أشرت علیهم بكذا، أي أوضحت لهم الأمر واستشاره : الشورى لغة

علیك بالمشورة، والمشورة في : فأشار علیه بالصواب أي بین له الصحیح من الخطأ، ویقال
لها فهي تقودك إلى النجاة،وهي كل ما ینعم به من رأي أمورك، أي ألزم المشورة في الأمور ك

وغیره، وتعني طلب النصیحة من أهل الثقة والخبرة،فمن قولهم شرت العسل إذا اتخذته من 
العلیم أو : موضعهِ واستخرجهِ، اذ شبه حسن النصیحة والرأي السلیم بشرب العسل، والمستشار

م علمي أو فني أو سیاسي او قضائي أو الخبیر ذو التجربة الذي یؤخذ رأیه في أمر ها
.)٣٤(نحوه

تقلیب الآراء المختلفة ووجهات النظر المطروحة في ((والشورى في الاصطلاح تعني 
قضیة من القضایا، واختیارها من أصحاب العقول والإفهام، حتى یتم التوصل إلى الصواب منها 

بهذا المفهوم فالشورى، هي النظر ،و ))أو أصوبها وأحسنها لیعمل به حتى تتحقق أحسن النتائج
والاستماع إلى أهل الرأي والتدبیر من المسلمین في الأمور التي لم یرد فیها نص شرعي للخروج 
لها بحكم ینزل عنده الجمیع رضاً وإحساناً، وذلك باستعمال العقل في المجال الاجتهادي سعیاً 

.)٣٥(إلى الأمر الأصلح والاصوب
اجحاً من أسالیب إدارة الدولة في تحقیق الأمن والسلام والرفاهیة وتعد الشورى أسلوباً ن

والتقدم، لان المشاركة عبر المشورة سبیل لتحقیق العدل، وتحقیق مقاصد الشریعة الغراء وأهدافها 
السمحاء، وتخضع المشورة لمبادئ وروح الإسلام، التي حفظت للإنسانیة حق التعبیر عن الرأي 

ور تراها عموماً ذات أهمیة بالغة دون ضغط أو إكراه في انتخاب واختیار وحریة الاختیار في أم
.الأصلح والأفضل في الحكم وغیره

وهي نظام راق ومتطور من أنظمة الحكم في الإسلام، فمن خلاله تناقش القضایا المهمة 
وذوي التي تواجهها الأمة، وتتداول الآراء المختلفة بین النخبة من أصحاب الخبرة والتجربة 

العقول الراجحة، فهي تجربة دیمقراطیة فریدة من نوعها سبق المسلمون غیرهم في تطبیقها 
لشؤون الحیاة المختلفة من أجل الحفاظ على المصلحة العامة من جانب، وتوازن المجتمع من 

،كما أنها تعد من الثوابت الأساسیة والمهمة في الفكر الإسلامي سیما ما یتعلق )٣٦(جانب آخر
صطلحات الإدارة والسیاسة فمن النادر أن نجد كتاباً یتناول مؤسسات الحكم والولایة والوزارة بم
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والقضاء إلا ویعطي الشورى مساحة كبیرة من البحث والتحلیل الفكري للفقه السیاسي في الدولة 
.)٣٧(الإسلامیة، كما له آثار إیجابیة وأبعاد إستراتیجیة

بین الشعوب البدائیة والمتحضرة، مصدرها العقول " اولاومتد" معروفاوكان هذا المفهوم
الراجحة والتجارب الواضحة، وكان یمثلها أشراف القبیلة من أهل الحل والعقد الذین كانوا 

، إلا أنها في الإسلام أخذت أبعاد إستراتیجیة جدیدة، )٣٨(یستشیرهم زعیم القبیلة في آرائه وأفكاره
ا إلى كتاب االله العزیز والسنة النبویة الشریفة، فالشورى هي فقد استندت الشورى في مشروعیته

الأسلوب الأمثل في اختیار الأصلح والأكفأ لزعامة المسلمین وتولي زمام الأمور الذي تتوفر فیه 
صفات القیادة ومستلزماتها، فضلاً عن إجماع المسلمین على اختیاره كما في قولهِ تعالى 

أي لا : (،وفي هذا قال ابن كثیر في تفسیره لهذا النص القرآني)٣٩())هُمْ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَ ((
.)٤٠())یبرمون أمراً حتى یتشاوروا فیه لیتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى مجراها

هـــــذه الآیة وغیرها توضح معنى الشورى ودلالتها وأهمیتها، وما لها من أثر كبیر في 
الرأي والمبدأ واتخاذ القرار الأنفع والأصوب لحیاة الناس في دینهم الاستقرار والثبات على 

.ودنیاهم
والشورى من الخطط المكملة للقضاء في الأندلس، أما اختصاص الفقهاء المشاورین فهي 
استشارة القاضي لهم قیما أشكل علیه من قضایا، وقد یشاورهم الأمیر الأموي في القضایا العامة 

.)٤١(لتبسةوالخاصة الهامة الم
–٨٢٢/ هـ ٢٣٨–٢٠٦(نشأت الخطة في عهد الأمیر عبد الرحمن بن الحكم 

.)٤٢(ید في تكوینها) م٨٤٨/ هـ ٢٣٤ت (، وكان للتاجــر یحیى بن یحیى اللیثي )م٨٥٢
أما الهدف من قیام هذه الخطة فقد أرجعه البعض لأجل إحاطة البیت الحاكم بسیاج من أهل 

.)٤٣(المكانة عند الناس فیكون ذلك ضماناً لشرعیة الحكم في نظرهمالدین والعلم والورع و 
إذن فخطة الشورى في الأندلس من الخطط الرفیعة والخطیرة لا یصل إلیها إلا من كمل 

واشتهر بفضله واستقامت سیرته وهي من اختصاص الأمیر، فله وحدهُ الحق في ،)٤٤(علمه
ور في تعیینه، وإنما ینحصر دوره في اقتراح أسماء تعیین من یراه أهلاً لذلك، ولیس للقاضي د

.)٤٥(الفقهاء المؤهلین لهذه المهمة، وتقدیمهم للأمیر
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لدینیة بالأندلسإسهامات التجار في الخطط ا
وكان الأمیر یعتمد على المشاورین ویدعم لهم رأیه في معالجة مشاكل الرعیة وتدبیر 

نازعین شؤون الحكم،ومن المهام الأخرى التي تسند للفقیه المشاور هو القیام بالإصلاح بین المت
،وغیرها من القضایا الأخرى )٤٦(وفض الخصومات والأخذ برأیهم في قتل العصاة والمتمردین

التي تخص المجتمع، فیجتهدون في البحث عن الحلول الشرعیة لتلك القضایا واقتراح العقوبات 
.الزاجرة لردع المجرمین وزرع الطمأنینة في النفوس، وتوفیر الأمن والسلام

درجة الشورى وتولى خطتها عدد كبیر من التجار الذین یعدون من وقد ارتقى إلى 
مؤسسي المدرسة المالكیة في الأندلس، وجلسوا إلى جانب القضاة للمشاورة والنظر في 

یحیى المستجدات والوقائع والأحداث والتفكیر في إیجاد الحلول الفقهیة المناسبة لها، ومـــن هؤلاء
، كان له دور كبیر في )٤٧(وفقهائهاوهو من تجار الأندلس)م٨٤٨/ هـ ٢٣٤ت( ـــن یحیى اللیثيب

خطة الشورى وتكوینها، فقد كان واسع النفوذ وذو كلمة مسموعــــــــــــــــــــــــــة في الدولة، وكان الأمیر 
، یلتزمه، ویبره، ویكرمه وینفذ أوامره )م٨٢٢٨٥٢/ هـ ٢٣٨–٢٠٦(عبد الرحمن بن الحــكم 

تزم الابن البار بالابن الحاني، ولا یولي القضاء أحداً إلا عن رأیه ومشاورتهِ، وأصبح ما لا یل
، التي تكونت في الأیام الأولى من عهد ))جماعة الفقهاء المشاورین((زعیماً لهذه الجماعة وهي 

لة ، مما یدل على أن هناك ص)٤٩(، وكذلك اشتهر بالفتیا في الفقه المالكي)٤٨(الأمیر عبد الرحمن
وثیقة بین الشورى أو المشاورة والفتیا التي سوف نتحدث عنها لاحقاً، وان الخطتینمن الوظائف 

/ هـ ٢٩٨ت (الدینیة المكملتان لخطة القضاء في الأندلس،وكذلك عبید االله بن یحیى اللیثي 
عاقلاً وهو ابن التاجر یحیى بن یحیى اللیثي المشار الیه أعلاه، كان تاجـــــراً فقیهاً ) م٩١٠

ومن هؤلاء ،)٥٠(ـــرئاسة البلدبـمقـــدماً في المشاورین منفــــــــــرداً كریماً،عظیم المال والجاه،
بسوق الكتان بقرطبة،"كان تاجرا)م٩٤٠/ هـ ٣٢٨(محمد بن إبراهیم بن عیسى الكتاني "أیضا

.)٥١(ــاموالأحــكـةــضیـماً بالأقـــاً مشــاوراً عـــالــقیهفــ



)٢٠١٩الأولكانون (العشرونو السابعالعدد

اثیر عبدالكریم صادق. م.صام كاطع داود       مع. د.أ

٦٠

" من تجار الأندلس وعلمائها،حافظاً للفقه، بصیراوهو)م٩٥٠/ هـ ٣٣٩ت(واحمد بن واضح 
)م٩٦٣/ هـ ٣٥٢ت(وإسحاق بن إبراهیم بن مسرة التجیبي،)٥٢(بالمناظرة، متكلماً، ومشـــــــــاوراً 

،وكذلك احمد )٥٣(الفتیاـــدراً في ــام، صـــحافظاً للفقه، متقدماً فیه، ومشاوراً في الأحك" كـــــان تاجرا
ویعرف بابن المكوي، وهو شیخ الفقهاء في وقتهِ، )م١٠١٠/ هـ ٤٠١ت (بن عبد الملك الأشبیلي 

كان تاجراً في سوق البزازین، وتقلد الشورى والفتوى معاً، وعلى یدیه انتهت رئاسة الفقه 
یع الفقهاء، ونفذت بالأندلس، حتى صار بمثابة یحیى بن یحیى اللیثي في زمانه واعتلى على جم

.)٥٤(الأحكام برأیه، كان مكیناً لدى الأمراء ثابتاً في دینهِ، صلباً في رأیهِ، متفنناً في علوم الشریعة
وعلیه فإن خطة الشورى والفتیا من الخطط المكملة لخطة القضاء، ویتولاها ممن اشتهر 

الفتیا التي نحن في صدد بالعلم والفقه وبعلوم الدین، وهنالك صلة وثیقة بین الشورى وخطة
الحدیث عنها لاحقاً، فقد وجدنا في تراجم بعض الفقهاء ممن تولى الشورى والفتوى معاً، وهكذا 

رأس الفتیا، أو (( وعرف كبیرهم باسم)) بالفقهاء المشاورین((فقد وجدت جماعة رسمیة سُمیت 
هم الأمراء والحكام لكسب وكان یستعین ب)) رئیس المفتین ،أو رئیس البلد ،أو شیخ المسلمین 

.)٥٥(تأیید عامة الناس ولإضفاء الشرعیة على حكمهم
إسهام التجــــار فـي خطة الفتوى"/ثالثا

یقال أفتى الفقیه في مسألة إذا بین حكمها، واستفتیت إذا سألت عن الحكم، : الفتوى لغة
بهذا الأمر او تلك ویقال أفتاه في الأمر أي بینه أوأبانه ووضح له الحكم الشرعي الخاص

.)٥٦(المسألة
أفتیتُ فلاناً رؤیا، أي : ، ویقال)٥٧())یَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ : ((قال تعالى

ؤْیَا((عبرتها له ومنها جاء تعبیر الرؤیا،  یَا أَیُّهَا الْمَلأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْیَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّ
قَالَتْ یَا أَیُّهَا الْمَلأَُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى :((،وقوله تعالى)٥٨())نَ تَعْبُرُو 

.)٥٩())تَشْهَدُونِ 
الفتوى بمعنى الإفتاء، وهو الإخبار بحكم الشرع، ووجوه تطبیقه، والأصل في : أما اصطلاحاً 

ن بعیدة عن تدخل الأحكام التي تصدرها السلطات الفتوى، هو أن تتمتع بالاستقلالیة بحیث تكو 
القائمة آنذاك، لأن الحكم الصادر منها یعتمد اعتماداً كلیاً على مصادر التشریع الإسلامي، 
وهي القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف، أو اعتماداً على عــــــلم الفقه وأصوله بحیث یكون 
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لدینیة بالأندلسإسهامات التجار في الخطط ا
على استنباط الأحكام الشرعیة بالأدلة العقلیة والنطق بها، الشخص المفتي، فقیهاً مجتهداً قادراً 

.)٦٠(فالأفضل والأجدر لهذه المؤسسة الدینیة أن تكون مستقلة في قراراتها وغیر مقیدة
تعد الفتوى من الخطط الشرعیة التي أهتم بها علماء المسلمین، وأحاطوها بسیاج من 

ة المسلمین، فعلیها تتوقف مصالح الناس، وبها الرعایة لما لها من أهمیة في نظر الإسلام وحیا
یهتدون في شؤونهم الدینیة والدنیویة، من عبادات، ومعاملات، وسلوك وأخلاق، ولها تنظم 
أمورهم، وتصان حقوقهم، وترعى مصالحهم والى المفتي یلجأ الناس حالما تحل بهم المشكلات، 

النزاعات وتحدث لهم الخصومات، وتضیق بهم الأحوال وتداهمهم المعضلات، وتكثر بینهم 
واختلاط الحقوق وضیاعها، ولأهمیة الفتوى وجلالة قدرها، ذكرها االله في محكم كتابه العزیز، 

.)٦١(...والصحابة من بعدهِ، والتابعون) صلى االله علیه وآله وسلم(وتقلدها النبي محمد 
في تبلیغ ) ه وآله وسلمصلى االله علی(فالمفتي هو مخبر عن االله تعالى، ونائب عن النبي 

علم تروى فیه الأحكام الصادرة عن الفقهاء في ((الأحكام الشرعیة، وعلیه فإن علم الفتوى 
. )٦٢())الوثائق الجزئیة لیسهل الأمر على القاصرین من بعدهم

وقد اعتنى أهل الأندلس بالفتیا عنایة شدیدة ، لما لصاحبها من دور كبیر في رعایة 
وتنظیم حیاتهم الاجتماعیة في جمیع مرافقها من بیع وشراء وعقد ونكاح مصالح المسلمین، 

.)٦٣(وغیرها من الأشیاء التي تحتاج إلى إصدار فتوى لمعرفة حكم االله فیها
وحرصاً منهم على إحقاق الحق والبعد عن الزیغ والهوى اعتمد الفقهاء في إصدار فتواهم 

رة البعیدة عن التحریف والتزویر، وحرموا على على الكتب الفقهیة المعلومة الصحیحة المشهو 
أنفسهم ومن دخل في حضرتهم من الكتب الغربیة التي لا یعرف مصدرها، فعلى الفقیه المرشح 

أن یقرأ أمهات الكتب الفقهیة وتدارسها وتفقه فیها على الشیوخ وفهم معانیها، الإفتاءلولایة
.)٦٤(تب والسنة والإجماعوعرف الأصول التي بنیت علیها مسائلها من الك

ولما كانت ولایة الفتیا من المهام الخطیرة الجلیلة القدر وبابها باب احتیاط لما لصاحبها 
الأندلس اهتماماً بالغاً، من دور بارز في رعایة مصالح الناس وحفظ حقوقهم، فقد اهتم بها أمراء

لس المذاكرة، ویراه الناس أهلاً فكانوا لا یقدمون أحد للفتیا حتى یتم اختبارهِ وتعقد له مجا
.)٦٥(لذلك
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ونظراً لأهمیة منصب المفتي في الأندلس، فقد كان الأمراء حریصین اشد الحرص على 
البحث والتقصي عن الشخص المناسب الذي تتوفر فیه جملة من الصفات والشروط التي تؤهلهُ 

.)٦٦(بل الأمیرلتولي هذه الخطة، وكان یتم تعیین هؤلاء بمرسوم رسمي یصدر من ق
والمفتي هو العنصر المحرك للفتوى، إذ هو الذي یخبر بالحكم الشرعي المناسب لكل 

وقد اشترط في المفتي عدة شروط یجب توفرها فیه حتى تأتي الفتوى على الوجه ،)٦٧(مسألة
، بعیداً عن التسرع والاندفاع أن یكون المفتي عادلاً في أحكامه(الأكمل ومن هذه الشروط هي، 

مكثراً من مطالعة أقوال العلماء، ومراجعة الكتب المختصة لتحصل له ملكة الفتوة، وتعمق فكرهِ، 
، وان یكون ملماً باللغة العربیة عارفاً )٦٩(، وان یكون بالغاً عاقلاً، حتى تقبل فتواه)٦٨(وتقیه الزلل

ان یكون المفتي ملماً بعلوم الدین، فعلیه حفظ كتاب بها ضابطاً لقواعدها، فطناً صائب الرأي، و 
االله تعالى وإدامة قراءته، عارفاً بأحكامه، وناسخهِ ومنسوخهِ، ومتدبراً لمعانیه، لیدعم جوابهِ على 
المسائل بالحجج والأدلة الفعلیة المستنبطة من القرآن الكریم، وكذلك ان یكون حافظاً للحدیث 

الفقه وأصوله، مجتهداً، عارفاً بالأحكام الشرعیة، قادراً على استنباطها النبوي، وان یكون عالماً ب
.)٧٠(...)بالأدلة العقلیة

وكذلك على المفتي ان لا ینفرد بنفسهِ في إبداء الرأي والقطع بالحكم، بل علیه أن یتخذ 
تعرض له جماعة ممن یثق بهم من أهل العلم والرأي والفطنة ویستشیرهم، ویأخذ برأیهم عندما ی

.)٧١(لمشكلة او خطب ما
وهكذا فتوفر هذه الشروط والصفات في الشخص المفتي تمكنه من رعایة حقوق العباد، 
وصیانتها وحفظها من الضیاع،اما بالنسبة لأماكن جلوس المفتین فقد تباینت ما بین المسجد 

یاً لأهل السوق، وكذلك في بعض الأماكن العامة كالأسواق مثلاً، حیث كان هناك مفت)٧٢(الجامع
یرجعون إلیه ویأخذون بفتواه، وهذا یدل على ضبط وتنظیم السوق وأن لهم مرجعیة شرعیة 

.)٧٣(ــاــیحتكمون إلیه
وكان لهم دور كبیر في إفتاء الناس، وتعلیمهم في هــــــــذه الخطة،ـارـــوقـــــــــد ساهم التج

كان) م٩١٨/ هـ ٣٠٦ت (مد العطار الأحكام والمسائل الشرعیة ومن هؤلاء،علي بن مح
والأحكام ـتي الناس بسوق قرطبة ویعلمهــــــــــــم المسائلـــراً یفــــفقیهــــــــــــاً، تاجــــاً رجــــــلاً صالحـ

الذي أشتهر ببیع الجبب والمتاجرة ) م٩٢٤/ هـ ٣٢٢ت (وأحمد بن خالد بن یزید ،)٧٤(الشرعیة
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لدینیة بالأندلسإسهامات التجار في الخطط ا
كان إمام وفته في الفقه والحدیث والعبادة ولم یكن في الأندلس افقه بها، لهذا عرف بالجباب،

منه، اشتهر بالضبط والخیر والإتقان والفضل والورع، جمع علوماً جمة مع عنایته بالحفظ، 
.)٧٥(ویفتي الناس حین یستفتونه في الأحكام والمسائل الشرعیة

لماً بالرأي والشروط، كان فقیهاً عا)م٩٣٩/ هـ ٣٢٧ت (ومحمد بن فضل بن هذیل 
بسوق الحدید بقرطبة ویفتي الناس حافظاً للمسائل، متكلماً كثیر الدرایة والمناظرة، تاجـــــــراً 

ت (،وكذلك إسحاق بن إبراهیم بن مسرة التجیبي )٧٦(ویعلمهم الأحكام وكل ما أشكل علیهم
، تاجــــــراً )٧٧(م ومتصدراً للفتیاكان حافظاً للفقه، متقدماً فیه ومشاوراً في الأحكا)م٩٦٣/ هـ ٣٥٢
.)٧٨(الكتان بقرطبةبسوق

فقیهــــــــــــــــــــاً، تـــــــــاجــــــــراً ) م٩٧٤/ هـ ٣٦٤ت (وكان احمد بن هلال بن زید العطار 
ت (یبقى بن زرب محمد بن ،كما كان التاجر)٧٩(عطـــــــــاراً، ویفـــــــــــــتي الناس بــــسوق قـــــــــــرطبة

فقیهاً، عالماً بالمسائل حافظاً للأصول بصیراً بالعربیة، مجتهداً، حاذقاً بالفتوى ) م٩٩١/ هـ ٣٨١
.)٨٠(الاقتداء متثبتاً في أحكامهكثیر
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٦٤

ــةالخـاتم
ات ـامـإسه(ــــــوــة وهــــــالعربیة الإسلامیمن جوانب الحضارة" مهما" تناول البحث جانبا((

) .م١٠٣١-٧١٠/ه٤٢٢-٩٢من الخطط الدینیة بالأندلسفـــيالتجــار

-:وقد توصل البحث إلى عـــــــدد من النتائج هــــــــي

رافق دخول الأمویین إلى الأندلس تحول جذري في تاریخها، فبعد أن كانت تابعة إداریا "/اولا
السلطانیة والتنظیمات الإداریة وتنازعها وخلوهما تماماً من المظاهر) القیروان(لولایة أفریقیا 

الأهواء والحروب القبلیة، أصبحت في ظل حكم الأمویین دولة قویة مستقلة استقلالاً تاماً في 
إدارة شؤونها الداخلیة والخارجیة، وأصبحت دولة ذات كیان وسیادة یهابها الأعداء، واستطاع 

ة قویة تقوم على تطبیق الشریعة الإسلامیة الأمویین في الأندلس خلال فترة البحث بناء حكوم
وتعالیمها واتخاذها نظاماً للدولة ومنهجاً للحیاة، فكانت أنموذجا فریداً من النماذج التي قدمتها 

.الأمة الإسلامیة للبشریة مازالت آثارها شاخصاً لحد الآن
یة وسیادة القانون وقــد كان نظام الحكم إسلامیا قائماً على الشورى والعدل، واحترام الرع"/ثانیا

توطدت التنظیمات الإداریة بأقسامها العسكریة السیاسیة والحضاریة والدینیة للدولة وازدهرت 
حیث ظهرت للوجود بصورة مشرقة، وجل هذه التنظیمات لم تكن معروفة قبل هذه الفترة، وبرزت 

، ومعناها )خططبال(هذه التطورات بشكل واضح في المؤسسات التي اصطلح على تسمیتها 
.الولایات او النظم او الوظائف والمناصب الكبیرة وهي تقابل الدواوین بالشرق

هذه الخطط بمحض إرادته ورغبته، وینصب وبالتالي لا یمكن لأي شخص أن یتولى
نفسه فیها إلا بشروط وصفات لابد من توفرها لتولي هذه الخطط، ومنها قیام الأمراء في 

مة البحث عن الشخص المناسب لتولي هذه الخطة، فقد كان الأمراء الأندلس بأنفسهم بمه
یسألون عن أحوال الناس وأخبارهم والكشف عن أهل العلم والخیر منهم والتعرف على أماكن 
إقامتهم في قرطبة ونواحیها، وتتبع أخبارهم، فعندما تقع أعینهم على شخص ما فیه من الصفات 

وقد توفرت ناصب، قاموا باستقدامه وعینوه في هذا المنصبالتي تأهله لتولي هذه الخطط والم
.تلك الصفات في شریحة التجار
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لدینیة بالأندلسإسهامات التجار في الخطط ا
فلم تكن اسهامات التجار مقتصرة على الجانب الاقتصادي فقط بل شمل الجانب   "/ثالثا

عن الجانب الاقتصادي الذي هو محور عملهم ، فقد  كان لهم دور " ، فضلا"والإداري أیضا
وإسهامهم بشكل فعال في تلك الإداریةفي مؤسسات الدولة وتولي الخططكبیر في الانخراط

فاعلین تعتمد علیهم الدولة في مفاصلها المختلفة ، فتولوا منصب " أشخاصاوأصبحواالمؤسسات
.القضاء والافتاء والاستشارة 

ثر في فكان التجار بمثابة الشریان المغذي لهذه الخطط، فقد أسهموا بشكل فاعل ومؤ "/رابعا
تنظیمها وتطورها، وأمدوها بعطائهم وخبراتهم وتجاربهم التي اكتسبوها من خلال عملهم التجاري 

.وتعاملهم المباشر مع الناس والحكام معـــاً 
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الـهـوامـش والمــصـادر

لمزید ل. ٣٢٩، ص)م٢٠٠٠،القاهرة،٤دار الرشاد،ط(حسین،معالم تاریخ المغرب والأندلس،مؤنس،) ١(
الهاشمي، التهامي، نظـــــم : ینظر. ن التفاصیل حول النظم والخطط والأوضاع الإداریة في الأندلســم

١٩٨٤، ١١، السنة ٢٩ع(أمیة بالأندلس من خلال المقتبس لابن حیان، مجلة المناهــــــل، وإدارة بني
لس في عهـــــــــــد بني أمیة وما بعدها؛ إمام، محمد، نظم الحكومة الإسلامیة في الأند. ٣٥٦، ص)م
كلیة الشریعة والدراسات ( ، أطروحة دكتوراه،) م٩٧٦–٧٥٦/هـ٣٦٦- ١٣٨( ــــتـــرةـــــلال الفـخ

ـي ــــ؛ الخلف، سالم بن عبد االله، نظم حكم الأمویین ورسومــــهم ف)م١٩٩٤القرى،ة أمالإسلامیة، جامعــــــــــــ
؛أحمد،محمد أحمد خلیفة ،الأوضاع )م٢٠٠٣، المدینة المنورة،١میة،طالجامعــة الإسلا(الأندلس ، 

كلیة دار العلوم ،جامعة المنیا (الأمویة بالأندلس،رسالة ماجستیر ،ي الدولةــالإداریة والمالیة ف
).م٢٠١٥،
دار احیاء التراث العربي ،(الفیروز آبادي،مجد الدین محمد بن یعقوب، القاموس المحیط ،)٢(
خ ــ؛ النباهي،ابو الحسن بن عبد االله بن الحسن المالقي الاندلسي ، تاری١٢١٦،ص)م٢٠٠٣،،بیروت٢ط

دار آفاق ( لجنة التراث العربي:،تحقیق )المرقبة العلیا فیمن یستحق القضاء والفتیا(قضاة الأندلس
جامـــع (ى البرزلي ـــرزلي،ابو القاسم  بن احمد البلـــــــوى، فتاو ــــ؛ الب٢ص) م١٩٨٣،بیروت ،٥ط، الجدیدة

، ٤، ج)م٢٠٠٢، بیروت، ١دار الغرب الإسلامي،   ط( محمد حبیب الهیلة ،: ، تحقیق)مسائل الأحكام
.٥ص

محمد:ــیقـــمعالم القربة في أحكام الحسبة،تحقـوة،محمد بن محمد بن أحمد القرشي ،ــــابن الأخ)٣(
.٢٩٥، ص) م١٩٧٦ریة العامة للكتاب،الهیئة المص(محمود شعبان ،وصدیق أحمد عیسى المطیعي،

، رسالة )م٧٤٩-٦٣٥/ه١٣٢- ١٤(الشویلي، عصام كاطع داود، القضاء في البصرة : وینظر
. ١٨،ص)م١٩٩٩كلیة التربیة ،جامعة البصرة ،(ماجستیر ،

ــة ـكلیة التربیة، جامع( الخفاجي، كاظم عبد نتیش، قاضي الجماعة في قرطبة، رسالة ماجستیر،)٤(
.٩، ص)م٢٠٠٠،البصرة

،الماوردي،ابو الحسن علي بن محمدبن حبیب، الأحكــــــام السلطانیة والولایات الدینیة)٥(
؛ القـــلقشندى، ٩٤، ص)م١٩٨٩،الكویت،١مبارك البغدادي، مكتبة دار ابن قتیبة ،طأحـــــــــمـــد:تحقیق

.٤٥١، ص٥،ج) م١٩١٣، القاهرة ،المطبعة الأمیریة(ــح الأعـــــــــشى في صناعة الانشا،ــصب
).١٤( سورة الشورى، الآیة)٦(



)٢٠١٩الأولكانون (العشرونو السابعالعدد 
٦٧

لدینیة بالأندلسإسهامات التجار في الخطط ا
،أحمد الزعبي ،شركة دار الارقم  بن ابي الارقم للطباعة:المقدمة، اعتناء ودراسة )٧(
دار النهـــــــــضة (نزیه، صفحات من الحضارة الإسلامیة،شحادة،: وینظر. ٢٥٢ص)م٢٠٠١بیروت،(

.٥٢، ص)م٢٠٠٦، بیروت،١العــــــــربیة ،ط
، ١دار الاعتصام للطباعة والنشر،ط(خلیل المنصور،:التاریـــــخ ،علق علیه ووضع حواشیه )٨(

.٢٢٠، ص١، ج)م٢٠٠٤
؛ المسعودي،ابا الحسن علي بن الحسین ،مروج الذهب ١٤–١٣، ص٢الیعقوبي، التاریخ، ج)٩(

.٢٠٤–٢٠٣، ص٢، ج)ت.،بیروت، د١ط،الفجرمنشـــــــــــورات(ـــر،ـــومعـــــــــادن الجوه
ابن هشام،عبد الملك بن هشام بن ایوب الحمیري المعـــافـــــــــــــــــري، : للمزید من التفاصیل ینظر)١٠(

) م١٩٩٠، بیروت، ٣عمر عبد السلام تدمــــــــري، دار الكتاب العربي، ط: النبویة، تحقیق وتعلیقالسیرة
.١٤٦–١٤٣، ص٢،ج
راغــي ، عالم مـــــعبد العزیز مصطفى ال: القضاة،تحقیقوكیع، محمد بن خلف بن حیان،أخبار)١١(

.٩٨–٩١، ص١، ج)م١٩٤٧، بیروت، ١الكتب، ط
الأحــــكــام (ابن سهل الأندلسي،القاضي أبو الاصبغ عیسى،الأعلام بنوازل الأحكام المعروف بـــ)١٢(

؛ النباهي، تاریخ قضاة الاندلس ٢٨، ص١م، ج١٩٩٥، ١ـــــزیز، طنورة محمد عبد العـــ: ، تحقیق)الكبرى
. ٢،ص

حیدر آباد، ( ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي، المنتظم في تـاریخ الملوك و الأمم ،)١٣(
.٩٧، ص٦،ج)م١٩٣٨،الهند،١ط
.٢٨ـــاعـــة، صالخفاجي، قــــــــــاضي ال)١٤(
دار الكتاب –دار الكتاب المصري ،القاهرة (الابیاري ،ابراهیم:رطبة،تحقیقـــــالخشني، قـــــــضــاة ق)١٥(

.٦٤ص) م١٩٨٩،بیروت ،٢اللبناني،ط
، ٢دار الكتاب المصري ،القاهرة، ط(الابیاري،ابراهیم:ابن القوطیة، تاریخ افتتاح الأندلس،تحقیق)١٦(

لجنة احیاء (محمود علي مـــــــــــــكي،:ـــیق؛ ابن حیان، المقتبس من انباء الاندلس، تحقــــــ٧٥ص)١٩٨٩
.٢٠٣، ص١٧٨،١٨٠، ص)م١٩٩٤لمجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة ، القاهرة ،(التراث الاسلامي ،

.٥–٤النباهي، تاریخ قضاة الاندلس، ص)١٧(
ثلاث رسائل اندلسیة في "منشور ضمن كتاب (ابن عبدون، رسالة في آداب الحسبة والمحتسب)١٨(
٧، ص)م١٩٥٥المعهد العالي الفرنسي للآثار الشرقیة ،القاهرة ،(لیفیبروفنسال ،.إ:اب الحسبة ،تحقیقآد
–١٠.
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الماوردي،الأحكام : ینظر. للمزید من التفاصیل عن الشروط التي یجب توفرها بمن یتولى القضاء)١٩(
ن الفراء، الأحكام السلطانیة وما بعدها؛ أبي یعلي، محمد بن الحسی٨٨السلطانیة والولایات الدینیة، ص
؛ الونشریسي،الولایات والمناصب الحكومیة ٧٣–٦٤م، ص٢٠٠٠،دار الكتب العلمیة، بیروت، 

وما بعدها؛ ابن ٤٢ص) م١٩٩٤لافومیك،(محمد الامین بلغیث،:وتعلیقنشروالخطط الشرعیة،
دار عالم الكتب (مرعشلي ،جمال:تعلیقفرحون، تبصرة الحكام في أصول الاقضیة ومناهج الاحكام ،

.وما بعدها٢٣، ص)م ٢٠٠٣،الریاض ،
ینظر . ، للمزید من التفاصیل عن القضاء في الأندلس٤–٢النباهي، المرقبة العلیا، ص)٢٠(

دار الكتاب المصري ،ودار الكتاب اللبناني،    (إبراهیم الابیاري ،: الخشني، قضاة قرطبة،تحقیق
المرقبة العلیا فیمن یستحق القضاة (النباهي، تاریخ قضاة الاندلس ؛)م١٩٨٩بیروت، –،القاهرة ٢ط

؛ شیال، سعدي ) م١٩٨٣،بیروت، ٥لجنة إحیاء التراث العربي ،دار آفاق الجدیدة،ط:تحقیق)والفتیا 
م؛ الخفاجي، ١٩٨٧عواد، القضاء في مملكة غرناطة، رسالة ماجستیر، كلیة الآداب، جامعة بغداد، 

) م٩٢٨–٧٥٥/ هـ ٣١٦–١٣٨(ضي الجماعة في قرطبة خلال عصر الامارة كاظم عبد نتیش، قا
م؛ دریدي، أشجع رشدي، شعر قضاة الأندلس من ٢٠٠٠رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة البصرة، 

كلیة الدراسات العلیا، (الفتح حتى نهایة عصر ملوك الطوائف، دراسة نقدیة تحلیلیة، رسالة ماجستیر،
مجلة دراسات (؛ أحمد، علي، القضاء في المغرب والأندلس، )م٢٠٠٦الوطنیة، فلسطین، جامعة النجاح

وما بعدها؛ خلاف، ١٤٥، ص)م١٩٩٥كانون الأول، –، تموز ٥٤–٥٣تاریخیة، جامعة دمشق، ع 
،الرباط، ١١،السنة ٣١مجلة المناهل، الرباط، العدد ( محمد عبد الوهاب، القضاء في قرطبة الإسلامیة،

مجلة كلیة الإمام (وما بعدها؛ الحجي، عبد الرحمن، القضاء ودراسته في الأندلس، ٣١٠، ص)م١٩٨٤
دار الرشاد، ( وما بعدها؛ مؤنس، حسین، فجر الأندلس ،١٨٩، ص)م١٩٧٢،، بغداد، ١الأعظم ، ع

؛ سلمان، علي محسن، أحكام القضاء في ظل الدولة ٥٠٣–٤٩٦، ص)م٢٠٠٨، القاهرة، ٤ط
وما بعدها؛ الراوي، ٢٢٥، ص)ت. د(، ٢٥مجلة واسط للعلوم الإنسانیة، العدد (الأندلس، الإسلامیة في

، )ت. د(، )١/ ٢٦(مجلة الجامعة الإسلامیة، ع (إقبال حسین احمد، قضاة مسلمون في الأندلس، 
.وما بعدها٣٢٨ص

ة مطبعة فضالة المحمدی(محمد بن شریفة، :القاضي عیاض، ترتیب المدارك،تحقیق)٢١(
.٢٠٥؛ الخشني، قضاة قرطبة، ص١٩٢–١٨٩، ص٥ج) م١٩٨٢،المغرب٢،ط
،دار البحوث للدراسات الاسلامیة وإحیاء التراث(القاضي عیاض، جمهرة تراجم الفقهاء المالكیة،)٢٢(
.٢٠٥؛ الخشني، قضاة قرطبة، ص٢٥١، ص١ج) م٢٠٠٢،الامارات العربیة المتحدة ،١ط
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لدینیة بالأندلسإسهامات التجار في الخطط ا
.٢٠٦–٢٠٥الخشني، قضاة قرطبة، ص)٢٣(
،٢طدار الكتاب اللبناني،(الابیاري،ابراهیم:تحقیق:تحقیقابن الفرضي، تاریخ علماء الأندلس،)٢٤(

.٧٤٩، ص٢، ج)م١٩٨٩بیروت،
؛ القاضي عیاض، ترتیب ٧٤٩، ص٢ابن الفرضي، تاریخ علماء الأندلس، ج)٢٥(

؛ ٢٨١-٢٨٠، ص٦ج، )م١٩٨١،المغرب،١مطبعة فضالة المحمدیة ،ط(سعید اعراب،:المدارك،تحقیق
.٢١٥، ص٢؛ ابن فرحون، الدیباج المذهب، ج١٠٣٠، ص٢جمهرة تراجم الفقهاء المالكیة، ج

.٧٧–٧٥النباهي، المرقبة العلیا، ص)٢٦(
الاحمدي ابو محمد:ابن فرحون، الدیباج المذهب في معرفة اعیان علماء المذهب،تحقیق)٢٧(

.٢١٦، ص٢جت،.ددار التراث للطباعة ،القاهرة ،(النور،
. ٢١٦، ص٢؛ ابن فرحون، الدیباج المذهب، ج٢٨٨، ص٦القاضي عیاض، ترتیب المدارك، ج)٢٨(

البیلي، محمد بركات، الزهاد والمتصوفة في بلاد المغرب والأندلس حتى القرن الخامس : وینظر
.١٢٤، ص)م١٩٩٣دار النهضة العربیة، القاهرة، ( الهجري،

.٢١٥، ص٢؛ ابن فرحون الدیباج المذهب، ج٢٨١، ص٦ارك، جالقاضي عیاض، ترتیب المد)٢٩(
.٧٧ي، تاریخ قضاة الاندلس، صبــاهـالن)٣٠(
؛النباهي، تاریخ قضاة الاندلس، ١٢٢٥،ص٣القاضي عیاض، جمهرة تراجم الفقهاء المالكیة، ج)٣١(

.٧٨-٧٧ص
.٢٣٠، ص٢؛ ابن فرحون، الدیباج المذهب، ج٨٠النباهي، المرقبة العلیا، ص)٣٢(
.٨٠النباهي ،المرقبة العلیا، ص)٣٣(
خلیل، عادل إسماعیل، إستراتیجیة المشورة :وینظر. ٣٩٢الفیروز آبادي، القامـــــــــــوس المحیط، ص)٣٤(

، ١٩، مجلة دراسات تاریخیة، كلیة التربیة للبنات، العدد )والنتائجالحیثیات(فـــــي صـــــدر الإسلام 
.١٣٥م، ص٢٠١٥

من بدایة الفتح الإسلامي حتى نهایة (الح ادریس، تاریخ الدعوة الإسلامیة في الأندلس محمد،ص)٣٥(
كلیة الدعوة والاعلام ،جامعة الملك محمد بن سعود (،  رسالة ماجستیر ،)القرن الرابع الهجري

.١٩٩ص)م١٩٩٣،الإسلامیة
.١٣٣–١٣١خلیل، إستراتیجیة المشورة، ص)٣٦(
.١٨٣، ١٨٠، ١٧٨، ١٥٧مكي، ص: یقالمقتبس، تحق: ینظر)٣٧(
.٢٠٣–٢٠٢، ص٢؛ المسعودي، مروج الذهب، ج٢٢٠، ص١الیعقوبي، التاریخ، ج)٣٨(
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.٣٨سورة الشورى، الآیة )٣٩(
للمزید من التفاصیل عـن . ١١٩، ص٤م، ج٢٠٠٢، ٣تفسیر القرآن الكریم، مؤسسة المختار، ط)٤٠(

؛خلیل، )م ١٩٩٧، القاهرة، ١دار الرشاد، ط( دلس ،مؤنس،حسین، شیوخ العصر في الأن:ینظر.الشورى
.وما بعدها١٣١المشورة ، صإستراتیجیة

.٣١مؤنس، شیوخ العصر في الأندلس ، ص)٤١(
،بالاندلس في عصري الامارة والخلافةالكبیسي، دور الفقهاء في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة)٤٢(

.١٥٩- ١٥٨، ص)م١٩٨٠جامعة بغداد،كلیة الآداب،،)غیر منشورة(اطروحة دكتوراه 
.٣٤مؤنس، شیوخ العصر، ص)٤٣(
دار صادر، (احسان عباس،:المقري، نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب،تحقیق)٤٤(

.٢١٤، ص٣، ج)م١٩٦٨بیروت،
النشــأة (الهــروس،مصطفى، المدرسة المالكیة الأندلسیة إلى نهایة القرن الثالث الهجري )٤٥(

.١٨٧، ص) م١٩٩٧مطبعة فضالة المحمدیة ،المغرب ،،)والخصائص
الخلف، : وینظر.٧٧؛ النباهي، المرقبة العلیا، ص١٥٧مكي، ص: ابن حیان، المقتبس، تحقیق)٤٦(

.٨٢٤–٨٢١، ص٢نظم حكم الأمویین، ج
المغربي، المغرب في حلي المغرب،؛ ابن سعید١٩٨مكي، ص: ابن حیان، المقتبس، تحقیق)٤٧(

.١٤٩،ص١، ج)م١٩٦٤،القاهرة ،٤دار المعارف، ط(الضیف،شوقي:تحقیق
–١٧٨مـــــــــــكي، ص: ؛ ابن حیان، المقتبس، تحقیق٧٥ابن القوطیة، تاریخ افتتاح الأندلس، ص)٤٨(

،المطبعة الملكیة(عبد القادر الصحراوي،:؛ القاضي عیاض، ترتیب المدارك،تحقیق١٩٨، ١٨٠،١٩٤
؛ ١٦٤، ١٤٩، ٤٦، ص١ن سعید، المغرب في حلي المغــرب ،ج؛ اب٣٨٢، ص٣، ج)م١٩٦٨الرباط،

، )م٢٠٠٥،الرباط، ١دار أبي رقـــــــراق، ط( عبد القادر بوبایة ،: مجهول، مفاخر البربر، تحقیق
.١٥٣ص

.٨٩٨، ص٢ابن الفرضي، تاریخ علماء الأندلس، ج)٤٩(
المجلس (س آبیلا ولویس مولینا،ماریا لوی:وتحقیقدراسةالخشني، أخبار الفقهاء والمحدثین،)٥٠(

؛ ابن ٢٣٢–٢٢٩ص) م١٩٩٢الاعلى للابحاث العلمیة ، معهد التعاون مع العالم العربي،مدرید،
.٤٢٩،ص١الفرضي، تاریخ علماء الأندلس،ج

.٧٠٠، ص٢ابن الفرضي، تاریخ علماء الأندلس، ج)٥١(
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لدینیة بالأندلسإسهامات التجار في الخطط ا
، ١تاریخ علمـــــــــــاء الأندلس،ج؛ابن الفرضي، ٢٧–٢٦الخشني، أخبار الفقهاء والمحدثین، ص)٥٢(

.٩٤ص
ـهاء  ـ؛ القاضي عیاض، جمهرة تراجم الفق١٤٣، ص١ـاء الأندلس، جـابن الفرضي، تاریخ علم)٥٣(

.٣٠٩، ص١ـكیة، جالمـالـ
،مطبعة فضالة المحمدیة(سعید احمد اعراب،:القاضي عیاض، ترتیب المدارك،تحقیق)٥٤(

.١٣٥–١٢٣، ص٧، ج)م١٩٨٢المغرب،
.٢٩مــــــؤنس، شیــــــــوخ العـــــــصر ، ص)٥٥(
الصمدي، مصطفى، فقه النوازل عند : ینظر. ١٢١٢الفیروز آبادي، القاموس المحیط، ص)٥٦(

؛ محمود، إبراهیم عبد ١٤، ص)م٢٠٠٧، الریاض، ١مكتبة الرشید ،ط(، )تاریخیاً ومنهجاً (المالكیة 
بكلیة (الكي، بحث منشور ضمن الندوة العلمیة المنعقدة الصادق، فقه النوازل في تراث المذهب الم

؛ كولة، عبد العزیز، الحیاة ٦–٥، ص)م٢٠١٤الشریعة والقانون، جامعة أمدرمان الإسلامیة،  
م، رسالة ١٢–١١/ هـ ٦–٥الاجتماعیة والاقتصادیة بالأندلس من خلال النوازل الفقهیة في القرنین 

.٤–٣، ص)م٢٠١٠–٢٠٠٩، )٢(سانیة والاجتماعیة، الجزائركلیة العلوم الإن( ماجستیر،
).١٧٦(سورة النساء، الآیة )٥٧(
).٤٣(سورة یوسف، الآیة )٥٨(
).٣٢( سورة النمل، الآیة) ٥٩(
؛ الصمدي، فقـــــــه ١٢٩، ص)م١٩٩٣، ١ط( الجیدي، عمر، مباحث في المذهب المالكي بالمغرب،)٦٠(

.١٥النوازلعند المالكیة، ص
سید : ابن حزم، أصحاب الفتیا من الصحــــــــــــــابة والتابعین، تحقیق: للمزید من التفاصیل ینظر)٦١(

الجیدي، مبــــــــــــــاحث في المذهب المالكي : وینظر).م١٩٩٥دار الكتب العلمیة، بیروت، (كسروي حسن،
.١٢٥م، ص١٩٩٣م،.،د١بالمغرب،ط

.٧٩٤، ص٢جالخلف، نظم حكم الأمویین، )٦٢(
ابن انس، مالك، المدونة : للمزید من التفاصیل حول الفتوى وأغراضها وكل ما یتعلق بها ینظر)٦٣(

؛ الخشني، أصول الفتیا في الفقه على مذهب الإمام )م٢٠٠٤مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، (الكبرى، 
؛ ابن رشد، محمد بن )م١٩٨٥، الدار العربیة للكتاب، بیروت( محمد المجدوب وآخرون،: مالك، تحقیق

: وینظر). م١٩٨٧، ١دار الغرب الإسلامي، ط(المختار بن الطاهر،: أحمد، فتاوي ابن رشد، تحقیق
سید علي، شیماء فرغلي، الفتوى وأثرها في الأندلس من الفتح الإسلامي الى نهایة عصر ملوك 
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؛ ریاض، محمد، أصول الفتوى )م٢٠١٥كلیة الآداب، جامعة القاهرة، (الطوائف، أطروحة دكتوراه، 
.٢٤٥، ص)م١٩٩٦، ١مراكش، ط(والقضاء في المذهب المالكي ، 

.٢٣٥–٢٣٤الهــــــروس،المدرسة المالكیة الأندلسیة، ص)٦٤(
دار (صـــــــــــلاح الدین المنجــــــــــــد، :ابن حزم وآخرون، فضائل الأندلس وأهلها،نشرها وقدم لها)٦٥(

؛ المقري، نفــــح ٢٥٢؛ ابن خلدون المقدمة، ص٥٣،ص)م١٩٨٦،بیروت،١لجدید،طاابالكتـــــ
. ٢١٤،ص٣الطیب،ج

.٨٠٧الخلف، نظم حكم الأمویین، ص)٦٦(
، )م١٩٩٦، المغرب العربي،١مراكش،ط(ریاض، أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي،)٦٧(

.٢٤٨ص
.١٣٠–١٢٨الجیدي، مباحث في المذهب المالكي، ص)٦٨(
.٢٦٢ریاض، أصول الفتوى، ص)٦٩(
–٢٦٢؛ ریاض، أصول الفتوى، ص١٣٠–١٢٩الجیدي، مباحث في المذهب المالكي، ص)٧٠(

٢٨٧.
، ٧؛ القــــــــــــــــــــاضي عیـــــــــاض، ترتیب المدارك، ج١٥٧مكي، ص: ابن حیان، المقتبس، تحقیق)٧١(

.٧٧؛النباهي، المرقبة العلیا، ص١١٦ص
.٨١٣، ص٢لف، نظم حكم الأمویین، جالخ)٧٢(
؛ القــــاضي عیاض، ترتیب ٦٩٩، ص٢دلس، جابن الفرضي، تاریخ علمــــــــــاء الأن)٧٣(

- ٩٢(ي الأندلس الحسیني ، سلمى بن سلمــــــــــــــــان، الحسبة فـــــــــــــــ: وینظر؛  ١١٨،ص٦دارك،جالمـ
ــــود، المدینة المنورة ،یة الدعــــــوة، جامعــــة محمد بن سعكل(توراه ،دراسة تاریخیة، أطروحة دك)ه٨٩٧

.٤٨٩–٤٨١ص؛ )م٢٠٠٥-٢٠٠٤
.١٧٣، ص٥القاضي عیاض، ترتیب المدارك، ج)٧٤(
.١٧٥-١٧٤، ص٥القاضي عیاض، ترتیب المدارك، ج)٧٥(
،٦؛ القاضي عیاض، ترتیب المدارك،ج٦٩٩، ص٢ابن الفرضي، تاریخ علماء الأندلس، ج)٧٦(

.١١٨ص
.١٤٣، ص١ابن الفرضي، تاریخ علماء الأندلس، ج)٧٧(
.١٢٧، ص٦القاضي عیاض، ترتیب المدارك، ج)٧٨(
.١٠١، ص٢ابن الفرضي، تاریخ علماء الأندلس، ج)٧٩(
.١٢٢٦- ١٢٢٤، ص٣القاضي عیاض، جمهرة تراجم الفقهاء المالكیة، ج)٨٠(


